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أحكام المسؤولیة   

 بسـم اللـھ الرحمـن الرحیـم

  أحكام المسؤولیة - ٤٩الدرس :  -العقیدة الإسلامیة 

١١-١٠-١٩٨٧  

الحمد � رب العالمین، والصلاة والسلام على سیدنا محمد الصادق الوعد الأمین، اللھم لا علم لنا إلا ما   

علمتنا إنك أنت العلیم الحكیم، اللھم علمنا ما ینفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علماً، وأرنا الحق حقاً، 

واجعلنا ممن یستمعون القول فیتبعون أحسنھ، وارزقنا اتباعھ، وأرنا الباطل باطلاً، وارزقنا اجتنابھ، 

  وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحین.

  ملخص فكرة أحكام حدود المسؤولیة في الدرس الذي فات:

لا زلنا في موضوعات تمھیدیة للإیمان بالیوم الآخر، وقد بینتُ في الدرس الماضي " إذا مات الإنسان    

یة، أو علم ینُتفع بھ، أو ولدٍ صالحٍ یدعو لھ "، وأنّ ھذا الحدیث انقطع عملھ إلا من ثلاث: من صدقةٍ جار

یسُتنَبطَ منھ أن الإنسان یحاسَب لا على عملھ فحسب، بل على آثار عملھ، إن خیراً فخیر، وإن شراً فشر، 

ِ صَلَّى �َّ عَلَیْھِ وَ    سَلَّمَ:فعَنِ الْمُنْذِرِ بْنِ جَرِیرٍ عَنْ أبَیِھِ قَالَ قَالَ رَسُولُ �َّ

مْ شَیْئاً وَمَنْ " مَنْ سَنَّ سُنَّةً حَسَنةًَ فعَمُِلَ بِھَا كَانَ لَھُ أجَْرُھَا وَمِثلُْ أجَْرِ مَنْ عَمِلَ بِھَا لا یَنْقصُُ مِنْ أجُُورِھِ 

  هِ لا یَنْقصُُ مِنْ أوَْزَارِھِمْ شَیْئاً "سَنَّ سُنَّةً سَیئِّةًَ فعَمُِلَ بِھَا كَانَ عَلَیْھِ وِزْرُھَا وَوِزْرُ مَنْ عَمِلَ بِھَا مِنْ بعَْدِ 

  ( أخرجھ مسلم في الصحیح)

  ھناك آیة تؤكد ھذا المعنى، قال تعالى:  

ُ عَلَى ﴿مَنْ یشَْفعَْ شَفاَعَةً حَسَنةًَ یكَُنْ لَھُ نصَِیبٌ مِنْھَا وَمَنْ یشَْفعَْ شَفاَعَةً سَیئِّةًَ یكَُنْ لھَُ كِفْلٌ مِنْھَا  وَكَانَ �َّ

  لِّ شَيْءٍ مُقِیتاً ﴾كُ 

  )٨٥( سورة النساء الآیة:

إذاً: ھو مسؤول، ھنا نصیب، وھنا كفالة، وشتان بین النصیب والكفالة، ففي معرض الربح النصیب،   

  وفي معرض الغرُم الكفالة.
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  تتمة أحكام حدود المسؤولیة:

  

  فیھا:لا یستفید الإنسان من أعمال الآخرین الصالحة إلا إذا كان لھ ید  -٢

شيء آخر: لا یستفید الإنسان من أعمال الآخرین الصالحة، كما أن الأخطاء لا یتحملھا ما لم یكنْ سبباً    

  في فعلھا، كذلك أعمال الآخرین الصالحة لا یأخذ منھا شیئاً، لقولھ تعالى:

  ﴿وَأنَْ لَیْسَ لِلإِْنْسَانِ إِلاَّ مَا سَعَى * وَأنََّ سَعْیھَُ سَوْفَ یرَُى ﴾

  )٤٠-٣٩( سورة النجم الآیة:

كل إنسان لھ سعیھ الخاص، وعملھ الخاص، ومكانتھ الخاصة، إلا إذا كنت السبب في ھذه الأعمال   

الطیبة، عندئذٍ لك الأجر، كالتربیة على الفضیلة، ھؤلاء الذین ربیتھم فكل أعمالھم في صحیفتك، والأدق 

یاّھم فلك مثل أجرھم، من غیر أن ینقص من من ذلك، كل الأعمال التي قاموا بھا بسبب توجیھك إ

  أجورھم شيء، كتعلیم أمور الدین، وكالأمر بالمعروف، والنھي عن المنكر.

  أدلة الكتاب والسنة بشأن ھذا الحكم:

  الدلیل النقلي، وھو القرآن الكریم، قال تعالى:   

ھُ یَوْمَ الْقِیَامَةِ كِتاَباً یلَْقاَهُ مَنْشُوراً * اقْرَأْ كِتاَبكََ كَفىَ ﴿وَكُلَّ إِنْسَانٍ ألَْزَمْناَهُ طَائرَِهُ فيِ عُنقُِھِ وَنخُْرِجُ لَ 

  بِنَفْسِكَ الْیَوْمَ عَلَیْكَ حَسِیباً ﴾

  )١٤- ١٣( سورة الإسراء الآیة: 

كان العرب في الجاھلیة، إذا مَرّ عن شمالھم طیر یتشاءمون، وإذا مرّ عن یمینھم یستبشرون،   

  لا أساس لھ من الصحة، فربنا سبحانھ وتعالى ردّ علیھم فقال: فتشاؤمھم، واستبشارھم

قْرَأْ كِتاَبكََ كَفىَ ﴿وَكُلَّ إِنْسَانٍ ألَْزَمْناَهُ طَائرَِهُ فيِ عُنقُِھِ وَنخُْرِجُ لَھُ یَوْمَ الْقِیَامَةِ كِتاَباً یلَْقاَهُ مَنْشُوراً * ا

  بِنَفْسِكَ الْیَوْمَ عَلَیْكَ حَسِیباً ﴾

  )١٤- ١٣سراء الآیة: ( سورة الإ

ھذا الكتاب، كتاب الأعمال، یعني كل صغیرة، وكل كبیرة، مسجل في صحیفة أعمالك، ویوم القیامة   

  تبرز ھذه الصحیفة، قال تعالى:

بیِنَ ﴿مَنِ اھْتدََى فإَِنَّمَا یھَْتدَِي لِنفَْسِھِ وَمَنْ ضَلَّ فإَِنَّمَا یضَِلُّ عَلیَْھَا وَلاَ تزَِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ  أخُْرَى وَمَا كُنَّا مُعذَِّ

  حَتَّى نبَْعثََ رَسُولاً﴾

  )١٥( سورة الإسراء الآیة: 
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  تزر، تعني تحمل، مِنْ وَزَرَ، یزَِرُ، فلا تحمل نفسٌ حمل نفس أخرى، كل إنسان یحمل عملھ، قال تعالى:  

بیِنَ ﴿مَنِ اھْتدََى فإَِنَّمَا یھَْتدَِي لِنفَْسِھِ وَمَنْ ضَلَّ فإَِنَّمَا یَ  ضِلُّ عَلیَْھَا وَلاَ تزَِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أخُْرَى وَمَا كُنَّا مُعذَِّ

  حَتَّى نبَْعثََ رَسُولاً ﴾

  )١٥( سورة الإسراء الآیة: 

ھذه الآیة أصلٌ في أن كل إنسان مسؤول عن كسبھ، فالأب لا یحاسَب عن ابنھ إذا قدّم لھ النصیحة   

بعد ذلك أصرّ على طریق غیر مستقیم، والابن لا یحاسَب عن أبیھ إذا الكاملة، واعتنى بھ عنایة فائقة، و

استنفذ نصحھ، والزوج لا یحاسَب عن زوجتھ إذا نصحھا إلى أقصى حد، والزوجة لا تحاسَب عن 

  زوجھا، وكل إنسان یحاسب عن عملھ.

  في سورة النجم، قال تعالى:   

  سَ لِلإِْنْسَانِ إلاَِّ مَا سَعَى وَأنََّ سَعْیھَُ سَوْفَ یرَُى﴾﴿ألاََّ تزَِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أخُْرَى وَأنَْ لَیْ 

  )٤٠- ٣٨( سورة النجم الآیة: 

  لیس لك في الآخرة إلا العمل الذي كنت قد عملتھ في الدنیا، ولا شيء آخر إلا عملك.  

  قال تعالى:   

َ سَرِیعُ الْحِسَابِ﴾   ﴿الْیَوْمَ تجُْزَى كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ لاَ ظُلْمَ الْیَوْمَ إنَِّ �َّ

  )١٧(سورة غافر الآیة: 

  ھُمْ ﴿وَاتَّقوُا یوَْماً لاَ تجَْزِي نَفْسٌ عَنْ نَفْسٍ شَیْئاً وَلاَ یقُْبلَُ مِنْھَا شَفاَعَةٌ وَلاَ یؤُْخَذُ مِنْھَا عَدْلٌ وَلاَ 

  ینُْصَرُونَ﴾

  )٤٨(سورة البقرة الآیة: 

  ھذه الآیة مطلقة، قال تعالى:  

  ﴿وَاتَّقوُا یوَْماً لاَ تجَْزِي نَفْسٌ عَنْ نَفْسٍ شَیْئاً﴾

  )٤٨( سورة البقرة الآیة: 

   ُ ِ صَلَّى �َّ عَلَیْھِ وَسَلَّمَ حِینَ أنَْزَلَ �َّ  عَزَّ وَجَلَّ ( وَأنَْذِرْ فعََنْ أبَِي ھُرَیْرَةَ رَضِي �َّ عَنْھُ قَالَ قَامَ رَسُولُ �َّ

  عَشِیرَتكََ الأقْرَبیِنَ ) قَالَ:

ِ شَیْئاً یاَ بنَيِ عَبْدِ مَناَفٍ لا أغُْنيِ " یاَ مَعْشَرَ قرَُیْشٍ أوَْ كَلِمَةً نحَْوَھَا اشْترَُوا أنَْفسَُكُ  مْ لا أغُْنيِ عَنْكُمْ مِنَ �َّ

ِ شَیْئاً وَیاَ صَفِیَّةُ عَ  ِ شَیْئاً یَا عَبَّاسُ بْنَ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ لا أغُْنيِ عَنْكَ مِنَ �َّ ِ لا عَنْكُمْ مِنَ �َّ ةَ رَسُولِ �َّ مَّ

ِ شَیْئاً "أغُْنِي عَنْكِ مِنَ �َِّ  دٍ سَلِینيِ مَا شِئتِْ مِنْ مَالِي لا أغُْنيِ عَنْكِ مِنَ �َّ    شَیْئاً وَیاَ فاَطِمَةُ بِنْتَ مُحَمَّ

  ( ورد في الأثر)
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  آیة أخرى تؤكد ھذه الحقیقة، قال تعالى:  

یَّتھُُمْ بإِِیمَانٍ ألَْحَقْناَ بِھِمْ  یَّتھَُمْ وَمَا ألََتنْاَھُمْ مِنْ عَمَلِھِمْ مِنْ شَيْءٍ كُلُّ امْرِئٍ  ﴿وَالَّذِینَ آمََنوُا وَاتَّبعََتھُْمْ ذرُِّ ذرُِّ

  بِمَا كَسَبَ رَھِینٌ﴾

  )٢١( سورة الطور الآیة: 

نحن في الدنیا، إذا تورط الإنسان، وخالف القوانین، حُجزت حریتھ، فقد أصبح رھین عملھ السيء، أو   

الآخرة؟ لھذا، قال النبي علیھ الصلاة والسلام للأقربین من رھین مخالفتھ، ھذا في الدنیا، فكیف في 

  عشیرتھ:

  " اعملوا لأنفسكم فإني لا أغني عنكم من الله شیئاً "

  ( ورد في الأثر)

  النبي علیھ الصلاة والسلام یقول:  

  " الذنب شؤم على غیر صاحبھ "

  ( ورد في الأثر)

  فكیف یقول النبي علیھ الصلاة والسلام:كیف شؤم؟ الآن قلنا: الإنسان مسؤول عن كسبھ فقط،   

  " الذنب شؤم على غیر صاحبھ "

  ( ورد في الأثر)

فسّر ذلك؟ قال: إن ذَكَرَهُ فقد اغتابھ، وإن رضّي بھ فقد شاركھ في الإثم، وإن عیرّه ابتلي بھ، فلیحذر   

ر بھ.   أحدنا إن رأى أخاً لھ قد وقع في ذنب أن یشُھِّ

  سبھ الإرادي الخیري:الإنسان مسؤول عن آثار ك -٣

الحكم الثالث: الإنسان مسؤول عن آثار كسبھ الإرادي، ومحاسب علیھ، فلھ ثواب الصدقة الجاریة، ولو   

بعد موتھ، لأن استمرار الاستفادة منھا في أبواب الخیر من آثار كسبھ، ولھ ثواب العلم النافع الذي یقوم 

، فلھ عند الله أجر، وفضل الله ببثھ، ونشره، أو التألیف فیھ، كذلك كل من ساھم بنشر ھذا العلم النافع

واسع، لا ینُقص من أجر الآخر شیئاً، مھما كثر المساھمون، ولـھ أجر كل من اھتدى بھدیھ من أتباعھ، 

أو أتباع أتباعھ، أو أتباع أتباع أتباعھ، إلى یوم القیامة، ھذا شيء عظیم، عَنْ سَھْلِ بْنِ سَعْدٍ رَضِي �َّ 

 ِ    صَلَّى �َّ عَلَیْھِ وَسَلَّمَ قَالَ:عَنْھ أنََّ رَسُولَ �َّ

ُ عَلىَ یدََیْھِ، فَقاَلَ أیَْنَ عَلِيُّ بْنُ أبَيِ طَالِبٍ فَقاَلوُا ایةََ غَدًا رَجُلاً یَفْتحَُ �َّ یشَْتكَِي عَیْنیَْھِ یاَ  " لأَعُْطِینََّ الرَّ

ِ قاَلَ فأَرَْسِلوُا إلَِیْھِ فأَتْوُنِي بھِِ فَ  ا جَاءَ بصََقَ فيِ عَیْنیَْھِ وَدَعَا لھَُ فبََرَأَ حَتَّى كَأنَْ لمَْ یكَُنْ بھِِ رَسُولَ �َّ لَمَّ

ِ أقُاَتلِھُُمْ حَتَّى یكَُونوُا مِثلَْناَ فَقاَلَ انْفذُْ عَ  ایَةَ فَقاَلَ عَلِيٌّ یاَ رَسُولَ �َّ لىَ رِسْلِكَ حَتَّى تنَْزِلَ وَجَعٌ فأَعَْطَاهُ الرَّ
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ُ بسَِاحَتِھِمْ  ِ لأنْ یَھْدِيَ �َّ ِ فیِھِ فوََ�َّ  بكَِ رَجلا ثمَُّ ادْعُھُمْ إلِىَ الإِسْلامِ وَأخَْبرِْھُمْ بمَِا یجَِبُ عَلیَْھِمْ مِنْ حَقِّ �َّ

  وَاحِدًا خَیْرٌ لكََ مِنْ أنَْ یكَُونَ لكََ حُمْرُ النَّعمَِ "

  صحیحھما)(متفق علیھ، أخرجھما البخاري ومسلم عن سھل بن سعد في 

  وفي روایة:  

نْیَا وَمَا فیِھَا "   " خَیْرٌ لكََ مِنَ الدُّ

  (كتاب الزھد، لعبد الله بن المبارك)

ھذا كلام لھ أبعاد، كلمة (مِن الدنیا، وما فیھا) ماذا تعني؟ تصور أن رجلاً یملك كل الشركات في العالم،   

ستشفیات، وكل المشاریع الناجحة، كل وكل الأراضي، وكل الأبنیة، وكل المشاریع القائمة، وكل الم

ً في ھدایة إنسان، فھذا  أرباحھا لھ، لو أنھ مَلكََھا، ووافتھ المنیة لتركھا بلا شيء، أما إذا كنت مساھما

  الإنسان إذا سعد في الآخرة إلى الأبد، فأنت السبب، لذلك،

  " یا علي لأن یھدي الله بك رجلاً واحداً خیر لك من الدنیا وما فیھا "

  (متفق علیھ، أخرجھما البخاري ومسلم عن سھل بن سعد في صحیحھما)

أنت كإنسان تعطي على صنع باب ألف لیرة أو ألفین، أمّا أن تدفع مئة ملیون لیرة على صنع باب    

واحد، فھذا مستحیل، بینما ربناّ عزّ وجل یثیب على العمل الصالح مَن دلّ علیھ، ومَن ساھم فیھ، وكل 

ھ، ھذا من باب كرم الله عزّ وجل، وكذلك ینفع الإنسانَ بفضل الله دعوةُ ولده الصالح، ھذا من لھ علاقة ب

الابن حینما یقول: رب اغفر لي ولوالدي، فمِن تربیة أمّھ، وأبیھ لھ، حینما كان صغیراً، والعنایة الطبیة، 

إلى أن صار سویاً، یصل والصحیة، والاجتماعیة، والتربویة، وتحمل نفقاتھ، وھذا الحرص، وھذا القلق، 

  الأب من الأجر بسبب ھذا الدعاء بقدرِ ما لھذا الابن مِن فضلٍ.

لذلك فإنّ تربیة الأولاد عمل كبیر، فلا یزھد فیھا أحد، وینفعھ بعد موتھ دعوة ولده الصالح لھ، لأن    

الة واحدة، وھي صلاح الولد في الغالب ثمرةٌ من ثمرات تربیة أبیھ لھ، وذلك من آثار كسبھ، إلا في ح

إذا كان الأب یرید لابنھ طریق الشر، طریق البعد عن الدین، یمنعھ من الدین، یغریھ بالدنیا بالانغماس 

في ملذاتھا، والابن منصرف إلى الدین، ھذا العمل الطیب للابن لیس في صحیفة الأب، لأن الأب ما 

  أراد ذلك بل أراد عكس ذلك.

  الإرادي السيء:الإنسان مسؤول عن آثار كسبھ  -٤

كما یتحمل الإنسان تبعة السیئة الجاریة، ولو بعد موتھ، لأن استمرارھا قد كان لكسبھ أثر فیھا، ویتحمل   

تبعة العلم الضار، كأستاذٍ أقنع الطلاب أن الإنسان أصلھ قرد، زاعماً أن قصة آدم وحواء كلھا خرافات، 

  فیأتي ھذا الشاب لیقرأ القرآن فیجد:
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حِیمُ﴾ ﴿ فَتلََقَّى ابُ الرَّ   آدََمُ مِنْ رَبھِِّ كَلِمَاتٍ فَتاَبَ عَلیَْھِ إنَِّھُ ھُوَ التَّوَّ

  )٣٧( سورة البقرة الآیة: 

یقول لھ: ھذا كلھ خلط، ولقد تعلمنا أن الإنسان أصلھ قرد، إذاً: ھو حقاً صار قرداً، ما كان بل صار،   

ھ الله قرداً، وصار حیواناً، والإنسان من دون قیمَ وذلك حینما ترك الله عزّ وجل، وانغمس في الدنیا، مسخ

حیوان، یتحمل الإنسان تبعة العلم الضار الذي یبثھ، وینشره في الناس، ولو بعد موتھ، لأن كسبھ في 

حیاتھ كان لھ أثر في استمرار الضلالة فیھ، بث فكرة زائغة، أو نظریة فاسدة، أو قضیة من أجل مصلحة 

س طریق الشر، تقنعھم بالانحراف من أجل تغطیة نفسك، من أجل تبریر عملك، طارئة مادیة، تعلم النا

تأتي بحكم فقھي مزوّر وتقنع الناس بھ، فحینما تبث علماً ضاراً، أو ضلالة، أو جھلاً، أو انحرافاً، كل 

 من عمل بھذا التوجیھ إلى یوم القیامة، یجب أن تتحمل وزره، أو إذا استفتي الإنسان فأفتى فتوى لا

یبتغي بھا وجھ الله، بل یبتغى بھا وجھ زید أو عُبید، كل مَن عمل بھذه الفتوى سوف یتحمل وزرھا الذي 

أفتى بھا، لذلك ھناك من یفتي فیجعل من رقبتھ جسراً إلى النار، إن الإنسان إذا كان لا یعلم فلیقل: لا 

إلى الله عزّ وجل، عَنْ سَعِیدِ بْن أبَيِ أدري، فنصف العلم لا أدري، وكلما كنت جباناً في الفتُیا كنت أقرب 

ِ صَلَّى �َّ عَلیَْھِ وَسَلَّمَ  ِ بْنِ أبَيِ جَعْفرٍَ قَالَ قَالَ رَسُولُ �َّ   أیَُّوبَ عَنْ عُبیَْدِ �َّ

  " أجَْرَؤُكُمْ عَلىَ الْفتُیْاَ أجَْرَؤُكُمْ عَلَى النَّارِ"

  ( ورد في الأثر)

  تریثّ، لست بمتأكد، اسأل.  

إن الأب یتحمل من أوزار ولده الذي أساء تربیتھ، ودفعھ إلى سلوك سبیل الشر، كما یتحمل من أوزار   

كل مَن تأثر بإضلالھ مِن أتباعھ، أو أتباع أتباعھ، أو أتباع أتباع أتباعھ إلى یوم القیامة، الذین كان لھ 

  كسبٌ في توجیھھم وجھة الضلالة والشر.

  الإنسان مسؤول عن آثار عملھ الإرادي: أدلة الكتاب والسنة على أن

  یقول الله عزّ وجل:   

  ءَ مَا یزَِرُونَ﴾﴿لِیحَْمِلوُا أوَْزَارَھُمْ كَامِلةًَ یوَْمَ الْقِیَامَةِ وَمِنْ أوَْزَارِ الَّذِینَ یضُِلُّونَھُمْ بغِیَْرِ عِلْمٍ ألاََ سَا

  )٢٥( سورة النحل الآیة: 

الْعذََابِ وَالْعَنْھُمْ لعَْناً ﴿وَقاَلوُا رَبَّناَ إِنَّا أطََعْنَا سَادَتنَاَ وَكُبَرَاءَناَ فأَضََلُّوناَ السَّبِیلاَ * رَبَّناَ آتَِھِمْ ضِعْفَیْنِ مِنَ 

  كَبِیراً﴾

  )٦٨-٦٧( سورة الأحزاب الآیة: 
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ال الشر لیحاسبھم علیھا، ویكتب أیضاً فا� تبارك وتعالى یكتب ما قدّم الناس من أعمال الخیر، وأعم  

آثار أعمالھم، ولو ظھرت الآثار بعد انتھاء آجالھم في حیاتھم الدنیا، فإذا اخترع شخص اختراعاً، تحمل 

  وزرَ وإثمَ كل مفسدة تحققت من جرائھ على وجھ الأرض إلى یوم القیامة.

  ھذا دلیل آخر:   

إلى ھرقل ملك الروم كتاباً قال: أما بعد، أسلم تسلم " سیدنا رسول الله صلى الله علیھ وسلم أرسل 

  یؤتك الله أجرك مرتین "

  ( متفق علیھ، أخرجھما البخاري ومسلم في صحیحھما)

لماذا مرتین؟ ھذا جزاء القدوة، مرة لأنھ أسلم، ومرة لأن أتباعھ بقدوتھ أسلموا، حینما أسلم، أسلم معھ   

ب، والمعلم، ومدیر المدرسة، كل إنسان لھ مكانة اجتماعیة، لھ أتباعھ، فالذین لھم مكانة اجتماعیة، كالأ

مركز قیادي، صاحب محل، وعنده ثمانیة موظفین، إذا صلى الظھر أمامھم شجعھم على الصلاة، وإذا 

غضّ بصره عن امرأة دخلت المحل، شجعھم على طاعة الله، فكل إنسان لھ مكانة بین عشرة من الناس، 

عَ الآخرین على الاستقامة، إذا استقام على أمر الله  فإن لھ الأجر مرتین، مرة لأنھ استقام، ومرة لأنھ شجَّ

  قال لھ:

  " أسلم تسلم یؤتك الله أجرك مرتین. فإن تولیت فإن علیك إثم الأریسیین"

  ( متفق علیھ، أخرجھما البخاري ومسلم في صحیحھما)

  أي أتباعك إثمھم جمیعاً في رقبتك إن لم تسلم.  

  ان مسؤول عن خواطره إذا أراد العزم والقصد أما غیر ذلك فلا:الإنس -٥

الحكم الخامس: إنّ الخواطر التي تخطر على فكر الإنسان دون أن تتحول بإرادتھ إلى عزم وتصمیم، لا   

تدخل في باب المسؤولیة والمحاسبة، فإن تحولت بالإرادة إلى عزم وتصمیم دخلت في باب المسؤولیة 

ى ھذا الخاطر عندئذٍ ھماً، فالھم یعني التصمیم، وھو العمل القلبي الذي یسبق العمل والمحاسبة، ویسُم

  المادي.

لو أن الإنسان أرخى لخواطره العنان، لخشینا أن تتحول ھذه الخواطر إلى أعمال، لو أن واحداً تخیل   

ذلك إن المؤمن لا المعصیة، وسبح فیھا، إذا لم یقف عند حد، ربما انقلبت ھذه الخواطر إلى أعمال، فل

یسمح لنفسھ أن یسبح في خواطر لا ترضي الله عزّ وجل، فالأفضل والأولى، كلما خطر في بال الإنسان 

  شيء لا یرضي الله عزّ وجل، أن یبتعد عنھ، أو أن یقطع ھذه الخواطر
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  فضل الله على المؤمنین:

نسان، ولو لم یعملھا، والدتك تحتاج لدواء تفضّل الله علینا فجعل الھمّ بفعل الحسنة حسنةً یثاب علیھا الإ   

الساعة الواحدة، عندھم في البیت أقراص دواء، لكنھا ضائعة، أنت نویت أن ترتدي الثیاب، وھممت أن 

تذھب إلى طرف المدینة لشراء ھذا الدواء، وبینما أنت ترتدي الثیاب قالت لك أمك: وجدت الدواء، فأنت 

لك الأجر، لأنك ھممت لھذه الحسنة، وھذا كثیراً ما یحدث، وعلى  عدلت عن الذھاب، كأنك ذھبت، كُتب

  ھذا فقِس، ھذا من كرم الله سبحانھ وتعالى.

فأقل جزاء على العمل الصالح عشرة أمثالھ، وأعلى جزاء على العمل السيء مثل واحد، وھو أعلى    

  ل الله:جزاء، أما بالنسبة للعمل الصالح فأقلھ عشرة، والله یضاعف لمن یشاء، قا

ِ كَمَثلَِ حَبَّةٍ أنَْبتَتَْ سَبْعَ سَناَبلَِ فيِ كُلِّ سُنْبُ  ُ ﴿مَثلَُ الَّذِینَ ینُْفِقوُنَ أمَْوَالَھُمْ فيِ سَبیِلِ �َّ لةٍَ مِئةَُ حَبَّةٍ وَ�َّ

ُ وَاسِعٌ عَلِیمٌ ﴾   یضَُاعِفُ لِمَنْ یشََاءُ وَ�َّ

  )٢٦١(سورة البقرة الآیة: 

  عة آلاف، قال الله:سبعمئة، إلى سب  

نْیاَ حَسَنةٌَ وَأرَْضُ �َِّ  وَاسِعَةٌ إنَِّمَا یوَُفَّى  ﴿قلُْ یاَ عِباَدِ الَّذِینَ آمََنوُا اتَّقوُا رَبَّكُمْ لِلَّذِینَ أحَْسَنوُا فيِ ھَذِهِ الدُّ

ابِرُونَ أجَْرَھُمْ بغِیَْرِ حِسَابٍ﴾   الصَّ

  )١٠(سورة الزُمر الآیة: 

حد لأجرھم، لكنك إذا ھممت بالحسنة كان لك أجرھا، ومِن فضل الله علینا أنْ جعل الھمّ  الصابرون لا  

ً بمحض إرادتھ، فإن لم یفعلھا  بفعل السیئة، والتصمیم علیھا سیئة واحدة، شخص نوى أن یؤذي إنسانا

 ً ً ذاتیا ، قالوا: فإنْ لم بإرادتھ، فكّر، شعر أن ھناك إلھ یحُاسب، وقد یعاقبھ على ھذا العمل، فانتھى نھیا

  یفعلھا بإرادتھ تحولت السیئة فصارت حسنة.

إذا ھمَّ إنسان بسیئة، ولم یفعلھا، لیس لأنھ لم یستطیع، أردت أن توقع الأذى بفلان، فلم تجده في البیت،   

ذا أردت أن تفعل ذلك فلم تتمكن، ھنا وقع علیك الإثم، لكنك إذا انتھیت نھیاً ذاتیاً عن القیام بعمل سيء، ھ

النھي الذاتي یجعل السیئة حسنة لك عند الله عزّ وجل، وإن ھمّ بسیئة وفعلھا بإرادتھ كُتبت لھ سیئة فقط، 

  من دون مضاعفة.

وبھذا تنتھي الموضوعات التمھیدیة لموضوع الإیمان بالیوم الآخر، الذي ھو أحد أركان الإیمان، ویلیھ    

   تعالى.في الترتیب، الإیمان بالقدر خیره وشره من الله

 


